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  حمزة المزیني. د

 سدیر بثبوت الھلال لغط لا مجموعة حوطة» شھادة«ینشأ عن الاعتماد على 
فقد ظلوا یتمتعون بالتعدیل التلقائي من المجلس الأعلى للقضاء . ینتھي كل عام

وكان المجلس یحاج في دفاعھ عن اعتماد شھادتھم . سابقا، والمحكمة العلیا الآن
افي«: بقاعدة أصولیة ھي َّ مٌ على الن َّ َد ق ُ مُ ِت ب ْ ث َ بشھادتھم الت. »المُ ي ویعني ھذا الأخذ

وكان أولى ضحایا . یبادرون بھا، وصرف النظر عن أیة شھادة أخرى تنفي رؤیتھ
ھذه القاعدة شھادة الفلكیین السعودیین الذین یرصدون القمر، ویعرفون أحوالھ 

بات الحدیثة الدقیقة ِّ  .بدقة، ویحاولون رؤیتھ بالمناظیر والمقر

: للاختلاف بین وسیلتي الرصد، أيوقد أشرت مرارا إلى أن إعمال المجلس لھذه القاعدة خطأ 
إذ لا یمكن إعمال القاعدة على وجھھا الصحیح إلا بین . العین المجردة ووسائلَ الرصد الحدیثة

 .مترائین بالعین المجردة، أو بین مترائین عن طریق وسائل الرصد الحدیثة

.  ثم تقبل شھادتھم تلقائیاوكان إعمال ھذه القاعدة یسمح لھؤلاء الواھمین بالمبادرة بالشھادة كل عام،
وكان رئیس المجلس الأسبق یثق بقدرات ھؤلاء الواھمین ثقة مطلقة ویشھد لھم بالتفوق في رصد 

 .الھلال على علماء الفلك الذین كانوا یرصدون معھم في المكان نفسھ

ل في ولكي نعرف شیئا من تاریخ ھؤلاء یحسن الاطلاع على بدایة نشاطھم في الشھادة برؤیة الھلا
دعا مجلس «فقد : ویروي أحد المتخصصین في الفلك ھذه البدایة كالتالي. ھـ1404رمضان 

ویشھد ھذا (القضاء لتحري ھلال شھر رمضان تلك السنة في أیام الثلاثاء والأربعاء والخمیس 
 وكان). بمدى التخبط الذي ینشأ عن غیاب الاستئناس بالطرق العلمیة الحدیثة في ھذا الشأن البسیط

 شعبان، ویصاحبھ كسوف بعد غروب 29مساء الأربعاء ) 7:48(وقت الاقتران في الساعة 
وكان ھذا ھو (ولم تثبت الرؤیة إلا مساء الخمیس وبدأ الشھر یوم الجمعة . الشمس في المملكة

 .(الصحیح

 



ث الأستاذ عبدالله الخضیري من حولھ بأنھ رأى الھلال لیلة الخمیس  َّ وبعد أیام من بدایة الشھر حد
ثم انتشر خبر رؤیتھ وصیامھ ! وصام یوم الخمیس) مع أن القمر غاب قبل الشمس بعشر دقائق(

منفردا في القریة فاستدعاه القاضي وسجل أقوالھ وطلب منھ الحضور والتحري مساء الخمیس 
على ) بحسب إعلان بدایة رمضان الرسمیة( من رمضان 28الأخیر من الشھر مع أنھ یوافق 

قتران لا یحدث إلا ثم دعا المجلس للتحري مساء الخمیس، مع أن الا.  منھ29اعتبار أنھ صار یوم 
في السادسة والثلث من صباح الجمعة، فخرج الأستاذ الخضیري واثنان معھ ورأوا الھلال، مع أنھ 

فأبلغ عددا من أقاربھ لكنھ لم یقدم شھادة رسمیة، . غاب قبل الشمس بما یقارب نصف ساعة
ُ رفیقیھ ُمدت شھادة  .واعت

ً، مع أنھ اءوكان الأستاذ الخضیري السبب في إیھام مجلس القض  الأعلى بأن الشھر دخل متأخرا
كان مخطئا في الرؤیتین كلتیھما لأنھما كانتا قبل الاقتران، وكان الھلال في الیومین المعنیین 

ولم یھتم المجلس بھذه الأخطاء . »یغرب قبل الشمس)  رمضان29 شعبان والخمیس 29الأربعاء (
ً على الواضحة، بل كانت، على الضد، سببا في تقریبھ للأ ه حجة ِّ ستاذ الخضیري منذ تلك السنة وعد

ً حتى أوكل أمر الأھلة 25واستمر الحال على تلك الوتیرة طوال !الآخرین في إثبات الھلال  عاما
ویبدو أن المحكمة بدأت تستأنس بالحساب الفلكي في نفي الرؤیة، . ھـ1430إلى المحكمة العلیا عام 

وقد . وتلك خطوة مھمة.  إذا قال الفلكیون إنھ تحت الأفقإذ صارت لا تقبل الشھادة برؤیة الھلال
ُ الواھمین نفسھا بالشھادة برؤیة ھلال رمضان  ْ مجموعة ھـ مع أن الھلال كان تحت 1430تقدمت

ً بعنوان. الأفق  «ونجحت المحكمة العلیا» وردت المحكمة شھادتھم مما جعلني أستبشر فكتبت مقالا
ُ فیھ بردھا لشھادة ھؤلاء) ھـ6/9/1430الوطن، ) لكن ھذه المجموعة لم تتوقف عن . أشدت

ْ تبادر بالشھادة برؤیة الھلال بطریقة مختلفة ھا منذ تلك السنة، فأخذت َ ْ ممارست . أوھامھا؛ فقد غیَّرت
ھـ لأن الھلال كان تحت الأفق، صاروا 1430ل رمضان فبسبب رد المحكمة لشھادتھم برؤیة ھلا

وھم یعتمدون في معرفة ذلك على المعلومات . لا یتقدمون بالشھادة إلا إذا كان الھلال فوق الأفق
والمفاجئ أن المحكمة صارت تقبل شھاداتھم . الفلكیة التي توفرھا مئات المراكز العلمیة في العالم

 .ضھ وخفوت إضاءتھمع استحالة رؤیة الھلال لانخفا

ل یشھد . والغریب أن المحكمة الموقرة لم تتنبھ لھذا التحول المریب في نمط شھادة ھؤلاء ُّ وھو تحو
ً؟: والسؤال الآن. بجرأة ھؤلاء على الشھادة بالوھم  ھل كان ھذا التحول صدفة أم كان مقصودا

ى رأي للشیخ عبدالله بن منیع وربما كانت المحكمة تعتمد في استمرارھا بقبول شھاداتھم الواھمة عل
تقیید لقدرة الله تعالى أن ) حین یكون الھلال فوق الأفق(القول بعدم إمكان الرؤیة «یقضي بأن 

 .(ھـ5/9/1433 الریاض، «)یعطي بعض عباده قوة بصریة تحطم معاییر إمكان الرؤیة

ً غیر مباشرة لقاعدة  ، وھو »المثبت مقدم على النافي«ویشبھ ھذا القول، من جھة، أن یكون عودة
غا لھؤلاء الواھمین لیستمروا بالشھادة برؤیة الھلال ادعاء بأنھم  ِّ م، من جھة أخرى، مسو ِّ یقد

بصر بعض » قوة«یع عن وما یقولھ الشیخ المن! إبصار تفوق رؤیة البشر» قوة»یتمتعون، الآن، بـ
إبصار تفوق » قوة»وھو قول یوجب إقامة الدلیل على أن ھؤلاء یتمتعون بـ. الناس غیر دقیق علمیاً 

ُل قول الشیخ المنیع عن مشكلة . إبصار السعودیین جمیعا» قوة« غف َ الذي » الوھم الإدراكي«كما ی
ع على عشرات المئات من ویحسن بفضیلة الشیخ، لذلك، الاطلا. یتسبب دائما في ضلال الرؤیة

ومن ذلك ما یرد في كتاب عالم الأعصاب . »وھم البصر»الأبحاث العلمیة التي تناقش ما یسمى بـ
ُ من ترجمتھ وسینشر قریباً  ً عن . الأمریكي، دیفید إیجلمان، الذي انتھیت ً ممتعا ویحوي الكتاب فصلا

َوات السریة ل: المتواري«دیفید إیجلمان (ھذه القضیة  ی َ ویقرر المؤلف بعد ). م2011، »لدماغالح
مٌ «عرض عشرات الأدلة والاستشھاد بعشرات الأبحاث أن  ْ ھ َ ً ما، و َّھا، بمعنى . »حالات الإبصار كل

المناظیر الحدیثة التي » قوة«إبصار ھؤلاء تتفوق على » قوة«ولا أظن الشیخ الفاضل یقول بأن 
 .تكبٍّر حجم القمر مئات المرات



الأحدثِ التي تفوق  CCD imaging ق أعین الواھمین الخمسة على تقنیة الــولا أظنھ یقول بتفو
 .التلسكوبات جمیعا في رصد القمر

والمأمول أن تحقق المحكمة العلیا في ھذا التحول المریب، وأن تعلن للناس رأیھا في ھذه القضیة 
 .الموسمیة بدلا من الصمت الذي یسھم في استمرار اللغط

 


